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بسم الله الرحمن الرحيمالمقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين

هــذا هــو الكتاب الرابع من سلســلة الأنبياء عليهم الســلام، وفيه تفصيل لفترة 
مهمة جداً في التاريخ حيث توالى فيها الأنبياء والرســل عليهم الســلام على بني 
إســرائيل، وســنرى فيــه بالإضافــة للقصــص المفصلــة نموذجــاً ســيئا لتعامل بني 

إسرائيل مع أنبياء الله تعالى )وبخاصة موسى عليه السلام(.

وقد قسمت هذا الكتاب إلى أربعة أبواب، حيث دخلت من الباب الأول على قصة 
موسى وأخيه هرون عليهما السلام في خمسة فصول، وتابعت مع موسى عليه 
السلام في مصر ومدينة مَدْيَن في الفصل الأول، وتحدثت في الثاني عن هذين 
النبييــن فــي دعــوة فرعون وحوارهما لــه، ثم أدخل في الفصــل الثالث لأتحدث 
عن موســى وهارون عليهما الســلام مع بني إســرائيل، وأنتقل في الفصل الرابع 
إلى لقاء موسى عليه السلام مع الخضر وما في هذه القصة من عجائب،  وكان 

الفصل الخامس الأخير حديثاً عن وفاة هذين النبيين الكريمين.

ثــم تكلمــت في الباب الثاني عن قصة النبيين يوشــع وصموئيل، حيث أتحدث 
عــن يوشــع مــع موســى في الفصــل الأول، وعن يوشــع بعد موســى فــي الفصل 

الثاني، ويختص الفصل الثالث في قصة النبي صموئيل عليه السلام.



وآثرت الباب الثالث بفصول ستة لأكتب فيها عن داود وسليمان عليهما السلام؛ 
حيث الفصل الأول  والثاني عن داود عليه السلام وخصائصه، والفصلان الثالث 
والرابع عن سليمان عليه السلام ومعجزاته وفضائله، وأفردت الفصل الخامس 
لســليمان عليــه الســلام مع ملكة ســبأ، وأنهيــت الفصل الســادس بالحديث في 

سليمان عليه السلام مع الخيل المسومة، ومع الجن والعفاريت.

وتكلمت عن تتابع أنبياء بني إســرائيل في الباب الرابع في ســتة فصول: الأول 
عــن إليــاس عليه الســلام، والثاني عن اليســع عليه الســلام، والثالث عن دانيال 
عليــه الســلام، أمــا فــي الخامس فقــد تكلمت عن حزقيــل عليه الســلام، ويكون 

الفصل السادس عن عزير عليه السلام.

بالإضافــة إلــى المنهجية المتبعة في كل السلســلة من اســتعمال الصور )التي 
قمت بشراء حقوقها(، وذكر الدروس والمعاني، وأيضاً أضفت صوراً كثيرة تعبر 
عــن )مــاذا يجــري في العالــم( خلال هذه الأحــداث المهمة لفتــرة تتابع أنبياء 

بني إسرائيل عليهم السلام.

وأســأل المولــى تعالــى أن يبــارك في هذا العمــل، وأن تقومــوا بتوريثه للأجيال 
القادمة، وأن لا تنسوني من صالح دعائكم.

د. طارق السويدان
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موسى في مصر ومدين1

ويريــد الله تعالــى )أن يمــن علــى الذيــن اســتضعفوا فــي الأرض( فــكان أن ولــد موســى 
عليــه الســلام. وأبــوه عمــران وأمــه مــن نســل نبــي الله يعقــوب عليــه الســلام، وكان 

فرعــون قــد أصــدر قــراراً بقتــل أول ولــد ذكــر مــن بنــي إســرائيل.

وقيــل أن ســبب ذلــك أنــه رأى رؤيــا ولــد بكــر منهــم ســيأخذ منــه ملكــه، فبــدأت المذبحــة 
الشــنيعة، ولكــم أن تتخيلــوا فجيعــة الأمهــات بأولادهن !! 

ولادة موسى ورضاعته

 Anyang نقل العاصمة الصينية إلى  1384
ق.م

   قتل أول ولد   
ذكر من بني اسرائيل 

ماذا يجري في العالم؟

الباب الأول
موسى وهارون عليهما السلام                                 
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ويقول ربنا يوحي إلى أم موسى: 

يحدّثنا القرآن عن ولادته   

ــافِ وَلَ  ــمَِّ وَلَ تَخَ
ْ
ــهِ فِ ال قِي

ْ
ــهِ فأَلَ ــتِ عَلَيْ ــهِ ۖ فَــإِذاَ خِفْ } وَأوَْحَيْنَــا إِلَٰ أمُِّ مُــوسَٰ أنَْ أرَْضِعِي

ــلِينَ{  )القصــص: 7( . مُرْسَ
ْ
ــنَ ال ُ مِ ـُـوه ــكِ وَجَاعِل ُ إِليَْ ــزَنِ ۖ إِنَّــا رَادّوُه تَحْ

ُ عَــدُوٌّ لِّ  ه
ْ

خـُـذ
ْ
ــاحِلِ يَأ ُ بِالسَّ ــمَّ

ْ
قِــهِ ال

ْ
يلُ

ْ
ــمَِّ فلَ

ْ
ذِفيِــهِ فِ ال

ْ
ذِفيِــهِ فِ التَّابـُـوتِ فاَق

ْ
}أنِ اق

نـِّـي وَلتِصُْنـَـعَ عَــىَٰ عَيْنـِـي{ )طــه: ٣٩(.  قَيْــتُ عَلَيْــكَ مَحَبَّــةً مِّ
ْ
ُ ۚ وَألَ وَعَــدُوٌّ لَّ

حملــت أم موســى بــه، ولــم يظهــر عليهــا مــا يظهــر علــى الحوامــل، فولــدت موســى فــي 
ليلــة لا رقيــب عليهــا ولا قابلــة، ولــم يطلــع عليهــا مــن القوابــل الموكلــة بحُبالــى بنــي 
إســرائيل ســوى أختــه، فأُلهِمــت أن ترضعــه، ولــم  يكــن يبكــي، حتــى إذا خِفْــت عليــه 
مــن جواســيس فرعــون، ومــن الجيــران أن ينمّــوا عليــه فاجعليــه فــي تابــوت فاطرحيــه 
فــي النيــل، وأُلقــي فــي رُوْعِهــا أن الله ســيعيده إليهــا، وقــد عملــت ذلــك موقنــة بحفــظ 
الله، وصــار الصنــدوق علــى صفحــة النيــل ليــلًا،  فمــا خافــت الأم مــن فرعــون وجنــود 

فرعــون، ولا حزنــت مــن فراقــه بمــا يظهــر عليهــا.

موسى في مصر ومدين الفصل الأول

15



موســى عليــه الســلام أكثــر نبــي ورد  اســمه فــي القــرآن الكريــم،  فقــد ورد مائــة وســت وثلاثــون مــرة فــي 
ثــلاث وأربعيــن ســورة ؛ أمــا هــارون فقــد ورد اســمه تســع عشــرة مــرة فــي ثــلاث عشــرة ســورة.

موسى في القرآن الكريم 

ماذا يجري في العالم؟

الفرعــون أخناتــون Akhenaten يحــاول أن يغيــر الديــن فــي مصــر )تحــول اســمه لاحقــا إلــى أمنحتــب 
Amenhotep الرابــع( ويدخــل فيهــا عبــادة الشــمس كإلــه واحــد، ويحكــم حتــى 1363 ق.م 

  1380
ق.م

الباب الأول
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ــوْنَ}: خرجــت الجــواري يســتقين فوجدنــه، أو  ــهُ آلُ فِرْعَ تَقَطَ
ْ
{فاَل

رأتــه زوجــة فرعــون فأمــرت حاشــيتها بالتقاطــه، وأصبــح التابــوت 
بيــن يــدي فرعــون وحاشــيته، وفتــح فــإذا رضيــع ممهــد لــه،  فأشــار 
مــن حــول فرعــون أن هــذا ممّــن يحــذر منــه، وقالــوا بقتلــه، لكــن 

ــدُوٌّ  ُ عَ ه
ْ

خُــذ
ْ
أمــر الله أن يلقــي عاطفــة عليــه مــن ألــد عــدو لــه: {يَأ

ــتِ  ــي} حيــن {وَقَالَ نِّ ــةً مِّ ــكَ مَحَبَّ ــتُ عَلَيْ قَيْ
ْ
ُ}، {وَألَ ــدُوٌّ لَّ لِّ وَعَ

ُ عَسَــىٰ أنَ يَنفَعَنـَـا أوَْ  ٍ لِّ وَلـَـكَ لَ تَقْتلُـُـوه
ْ

تُ عَــين أتَُ فِرْعَــوْنَ قـُـرَّ
َ

امْــر

ُ وَلًَا}، لهــذا لــم يقتلــوه، وتبنتــه زوجــة فرعــون آســيا رضــي  نَتَّخِــذَه

الله عنهــا، وعاملتــه كأنــه ابنهــا، وأحبتــه حبّــا جمّــا.

موسى في قصر فرعون  

الفلكيــون فــي الصيــن يســجلون 
كســوفا للقمــر 

  1361
ق.م

ــون  ــخ آمـ ــن ــوت ع ــ ــفـــرعـــون ت ــاة الـ ــ وفـ
Tutankhamen وعمره 19 سنة 

   1352
ق.م

ماذا يجري في العالم؟
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وكان مــن طــرف آخــر قلــب أم موســى، وهــل هنــاك حنــو مثــل ذاك القلــب؟ فصــار فارغــا 
إلا مــن ذكــر رضيعهــا فــي قصــر قاتــل الأبنــاء فرعــون: إن كادت لتبــدي بــه لــولا أن ربطنــا 
علــى قلبهــا، وعانــت الأم آلامــا نفســية فــي مشــاعرها، وفــرغ قلبهــا إلا مــن ذكــر موســى 
حتــى كادت أن تخبــر بأســرارها، فأفــرغ الله علــى قلبهــا  الصبــر، ودلّهــا لتأخــذ بالأســباب 
يــهِ} فتتبعــت أخبــار الصنــدوق فعلمــت أنــه  لتطمئــن علــى وليدهــا، {وَقَالـَـتْ لِخُْتِــهِ قصُِّ

فــي بيــت فرعــون.                                         

كانــت زوجــة فرعــون تبحــث عــن مرضــع لــه إذ لــم يكــن الرضيــع هــذا يقبــل أن يرتضــع، 
ــعَ} فقالــت أختــه مــن حيــث لا يعرفــون  اضِ

َ
مَر

ْ
ــهِ ال ــا عَلَيْ مْنَ فــي قولــه ســبحانه: {وَحَرَّ

فلُوُنَــهُ لكَُــمْ وَهُْ لَُ نَاصِحُــونَ} حيــث 
ْ

 أدَلُكُُّــمْ عَــىَٰ أهَْــلِ بَيْــتٍ يَك
ْ

صلتهــا بــه: {هَــل
أشــارت إلــى أســرة لهــا خبــرة بالإرضــاع والاهتمــام بالصغــار، ولــم تشــعرهم أنهــا تعرفــه. 

وهكــذا جــاءت عربــة فرعــون إلــى بيــت أمــه لتوصلهــا إليــه، ولتضمــه فترضعــه، ويســكت 
عــن البــكاء بعــد مــدة لــم يدخــل جوفــه فيهــا حليــب. 

ــكِ}، حتــى  ُ إِليَْ ــا رَادّوُه وبــدأت أمــه تأخــذ أجــراً علــى الرضاعــة. وتحقــق وعــد الله: {إِنَّ
كبــر موســى ففطمتــه.

ــدي  وصــف مــرض البــرص الجل
فــي الكتــب الطبيــة المصريــة 

   1350
ق.م

المصريــون يذيبــون الحديــد لتخليصــه 
ــه الآلات  ــون من ــن الشــوائب ويصنع م

    1350
ق.م

ماذا يجري في العالم؟
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ماذا يجري في العالم؟

انتشار العربات ذات العجلتين التي تجرها الخيول في مصر
 »Two-Wheeled Chariots«

    1300
ق.م

ولا نــدري هــل أخــذت أم موســى ابنهــا إلــى بيتهــا فتــرة الرضاعــة حوْلين 
كامليــن ليســتقيم البنيــان، ويقــوى الجســم؟ أم كانــت تأتــي هــي إلــى 

القصــر فتــرات لترضعــه؟

وأصبــح موســى مــن بعــد ذلــك فــي القصــر يعــرف )بابــن فرعــون(، وأنــت 
تــدري مــدى الاهتمــام البشــري فــي مصــر كلهــا لطفــل تبنــاه طاغوتهــا. 
فقــد جعلهــم الله جميعــا ســخرة لخدمــة هــذا الصبــي، وفــي مقدمتهــم 

أســرة فرعــون وآلــه وحاشــيته. 

موسى ومرحلة الشباب 2
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ــي} ســوى التدبــر فــي رعايــة الله  ــىَٰ عَيْنِ ــعَ عَ وهــل بعــد كلام الله ســبحانه: {وَلتِصُْنَ
ســبحانه لموســى؟ فعــاش فــي التربيــة الحســنة، وصُنِــع وهــو صغيــر ضعيــف، وكانــت 

حركاتــه وتصرفاتــه بمشــيئة الله ســبحانه، وفــي رعايــة الله وحفظــه ســبحانه. 

ُ وَاسْــتَوَىٰ} واكتمــل نضوجــه العضــوي والعقلــي، وغالبــا ذلــك حيــن  ه حتــى {بَلـَـغَ أشَُــدَّ
يبلــغ الفتــى الثلاثيــن مــن العمــر، ومــنَّ الله ســبحانه عليــه بالحكــم والعلــم بيــن 

النــاس فيمــا يتعلــق بمصالــح نفســه والآخريــن. 

وكان يخــرج خــارج المدينــة التــي هــو فيهــا إلــى الريــف بمعنــى اليــوم، إلــى أطــراف 
المدينــة ليبتعــد عــن جــو المدينــة الفاســد اجتماعيــا حيــث الظلــم والتســخير 
بيــن ســكانها الذيــن جعلهــم فرعــون شــيعاً - المصريــون فرقــة، وبنــو إســرائيل فرقــة 

تخدمهــم -، ويختلــي بنفســه وكأنــه عليــه الســلام حُبــب إليــه الخــلاء. 

المدينــة، ويتحســس هــل يطلبــه  فــي  المكــروه  هــرب موســى مســتخفياً يترقــب 
أحــد؟! يدعــو ربــه أن يغفــر لــه - وكان موّحــدا علــى ديــن بنــي إســرائيل آنــذاك وهــو 
الحنيفيــة ديــن إبراهيــم عليــه الســلام -، ويبــدو أنــه اقتنــع بغفــران ذنبــه، فقــال 

ــينَ}. مُجْرِمِ
ْ
ــراً للِّ ــونَ ظَهِ ــنْ أكَُ شــاكراً ربــه متعهــداً بعــدم التكــرار: {فلََ

بيــن   Kadesh قــادش  معركــة 
 Hittite المصريين الفراعنة ومملكة

    1300
ق.م

ــقــوي  ــي ال ــق ــري ــمــلــك الإغ حــكــم ال
Theseus ثيسيوس 

     1300
ق.م

ماذا يجري في العالم؟
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وبعــد يوميــن وعلــى عادتــه دخــل المدينــة علــى حيــن غفلــة مــن 
أهلهــا ســمع اســتغاثة نفــس الإســرائيلي الــذي قــد كان بالأمــس قــد 
اســتغاث بــه، فقــال لــه بشــيء مــن التحذيــر والحــدّة معاتبــاً :  يــا 
ــينٌ}  ــوِيٌّ مُّبِ ــكَ لغََ أيهــا الرجــل كأنــي أراك تبحــث عــن المشــاكل ! {إِنَّ
واتجــه ليغيثــه كــرة أخــرى، إلا أن الإســرائيلي كان جبانــا فظــن أن 

ــتَ 
ْ
ــا قَتَل ــي كَمَ ــدُ أنَ تَقْتلَُنِ ــوسَٰ أتَرُِي ــا مُ موســى ســيقتله، فقــال: {يَ

َمْــسِ} ؟!  وكشــف عــن حادثــة القتــل التــي وقعــت بالأمــس، 
ْ

نَفْسًــا بِال

وكان الفاعــل مجهــولًأ. 

فهــرب موســى إلــى بيــت أمــه، والإســرائيلي إلــى وجهــة أخــرى، لأن 
المصــري ســمع اســم قاتــل الأمــس، أســرع ليخبــر جنــد فرعــون. 

وكان مــن قانــون فرعــون أن مــن يقتــل مصريــاً يُقتــل، وبمــا أن القاتــل 
هنــا ربيــب فرعــون لــم يتصــرف الذيــن وصــل الأمــر إليهــم بشــيء 
حتــى يخبــروا فرعــون، فعُقــد مؤتمــر مصغــر فــي مجلــس فرعــون 

مَدِينـَـةِ يسَْــعَىٰ قَــالَ يَــا مـُـوسَٰ إِنَّ 
ْ
صَــى ال

ْ
ــنْ أقَ  مِّ

ٌ
يتناقشــون: {وَجَــاءَ رَجُــل

ــينَ}. ــنَ الناَّصِحِ جْ إِنِّ لَــكَ مِ
ُ

ــر ـُـوكَ فاَخْ ــكَ ليَِقْتلُ ونَ بِ
ُ

ــر تَمِ
ْ
ــأََ يَأ مَ

ْ
ال

  النصب التذكاري لموسى عليه السلام في المكان المذكور في التوراة والذي اطلع منه موسى على أراضي فلسطين 
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هــذا الرجــل لا بــد أن يكــون علــى معرفــة بالمــكان الــذي يوجــد فيــه موســى مســتخفياً 
وكذلــك علــى معرفــة باختبــار قصــر فرعــون، حيــث كان المــلأ فــي اجتمــاع مــع فرعــون 
للمؤامــرة ضــد موســى والتخلــص منــه بالقتــل دون محاكمــة عادلــة، وهــذا يــدل علــى 
أن فرعــون كان يــود التخلــص مــن هــذا الإســرائيلي الــذي فــي قصــره ولكنــه يبقيــه لأن 
زوجتــه قــد تبنتــه، وألّــح هــذا الرجــل علــى موســى أن يخــرج مــن المدينــة قبــل أن يعــمّ 

الطلــب عليــه، وينتشــر اســمه فــي قائمــة المطلوبيــن.

   جبل موسى في سيناء   

الباب الأول
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ــبِيلِ}  ــوَاءَ السَّ ــي سَ دِيَنِ ــىٰ رَبِّ أنَ يَْ ــالَ عَسَ ــنَ قَ ــاءَ مَدْيَ قَ
ْ
ــهَ تِل ــا تَوَجَّ {وَلمََّ

مديــن  نحــو  الطريــق  يعــرف  لا  وكأنــه  الســام  عليــه  موســى  اتجــه 
وهــي قريــة تقــع فــي ســاحل القســم الشــرقي للبحــر الأحمــر، ولــم 
تكــن لفرعــون ســلطة عليهــا، وســار موســى وهــو يجتنــب الطريــق لئــا 
يتعــرض للمســافرين فيعرفــه أحــد، أو يقبــض عليــه أحــد، ويدعــو ربــه 

أن يهديــه الطريــق فــا يضيــع.

ــا  وتابــع مســيرة ســبعة أو ثمانيــة أيــام إلــى أن وصــل مــاء مديــن: {وَلمََّ
ــقوُنَ}. ــنَ النّـَـاسِ يسَْ ــةً مِّ ــهِ أمَُّ ــدَ عَلَيْ ــنَ وَجَ ــاءَ مَدْيَ وَرَدَ مَ

موسى في مصر ومدين3

   البئر التي سقى منها سيدنا موسى   

   المنطقة التي انتظر قربها سيدنا موسى ١٠ سنوات   
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وجــد رعــاة الأغنــام والإبــل قــد تجمعــوا بأعــداد كبيــرة حــول حــوض المــاء ليســقوا 
أنعامهــم، فلــم يــأت مباشــرة إليهــم حــذرا، قبــل أن يتأكــد فاحــظ عليــه الســام: 

ــدِرَ  ــىٰ يصُْ ــقِي حَتَّ ــا لَ نسَْ ــا قَالتََ بكُُمَ
ْ
ــا خَط ــالَ مَ ــذُودَانِ قَ ِ تَ

ْ
ــن أتََ

َ
ــمُ امْر ــن دوُنِِ ــدَ مِ {وَوَجَ

ــرٌ}، وجــد امرأتيــن تمنعــان أغنامهمــا مــن الاقتــراب مــن  ــيْخٌ كَبِ ــا شَ ُ وَأبَوُنَ ــاء عَ الرِّ

المــاء، والغنــم تركــض نحــو المــاء لشــدة العطــش، فكانتــا تجهــدان بالمشــقة فــي 
المنــع، حتــى أشــفق عليهمــا مــن حالتهمــا، وجــاء مستفســراً ليقــدم لهمــا العــون. 
فعلــم منهمــا أنهمــا لا تزاحمــان الرعــاة لضعفهمــا وأنهمــا تنتظــران حتــى )يصُْــدِرَ 
ــاءُ} أي ينتهــي جميــع الرعــاة مــن ســقي أنعامهــم ثــم تســمحان لأغنامهمــا  عَ الرِّ

بالشــرب مــن بقايــا المــاء الــذي قــد اختلــط بالطيــن ! 

الرعــاة لقوتــه  بيــن  الرعــاة وســقى لهمــا  الســام بمزاحمــة  فقــام موســى عليــه 
الجســدية رغــم تعبــه مــن معانــاة الســفر، وانصرفــت المرأتــان بالغنــم إلــى البيــت. 

الباب الأول
موسى وهارون عليهما السلام                                 

24




